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بعدما أنهى لي كوان يو تعليمه الجامعي بقسم القانون في المملكة المتحدة، قرر العودة إلى بلاده التي
أنهكهــا الفقــر المــدقع والحكومــات الفاســدة والبطالــة، مفتقرة لأدني متطلبــات العيــش، فبلاده الــتي
تحتـوي علـى الكثـير مـن الأعـراق واللغـات والتقاليد المعقّـدة في تركيبتهـا السـكانية، لا تمتلـك أي مـوارد
طبيعية كي تنهض وتبدأ مسيرتها وتشقّ طريقها، فكان الرهان على هكذا دولة هو راهن خاسر بكل

المقاييس.

لكن كان لهذا الرجل رأي آخر، فبدلاً من الاستثمار في الموارد الصناعية التي كانت بلاده تفتقر إليها قرر
الاستثمار في البشر منذ اللحظة التي صعد فيها على الكرسي وحكم البلاد، بعدما أنشأ مع بعض من
زملائـه خريجـي المملكـة المتحـدة حزب العمـل الـوطني ليبـدأ مسـيرة جديدة يسـلك معها مسـارًا مغـايرًا

تمامًا ليصنع بعدها معجزة سنغافورة. 

كانت أولى خطوات لي كوان يو للنهوض ببلاده هي مكافحة الفساد من أعلى الهرم إلى أدناه، وإجراء
إصلاح ســــــــياسي واســــــــع علــــــــى مستوى جميع مؤســــــــسات الدولــــــــة، وكانت بدايــــــــة الإصلاح
بالتعليم الذي بات منذ ذلك الحين يرضع النسبة الأعلى من ثدي الدولة بعد أن كان الأقل، وخلال
مدة قصيرة أحدث هذا العظيم تحولاً هائلاً وغير متوقع لسنغافورة التي بدأت تاريخها الحديث منذ

تلك اللحظة، فألقت بتاريخها الكئيب الذي أرهق جسدها النحيل خلفها! 
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الحال في الصومال أفضل بمراحل إذا ما قارناه ببدايات سنغافورة مع لي كوان
يو

ما أحاول أن أشير إليه أن الحال في الصومال أفضل بمراحل إذا ما قارناه ببدايات سنغافورة مع لي
كـوان يـو، فنحـن إضافـة إلى امتلاكنـا المـوارد الطبيعيـة التي كـانت تفتقر لهـا سـنغافورة والتي قـد تقـذف
بنا بســهولة نحو الازدهــار – إذا مــا تم اســتغلالها بالشكــل الجيــد – عرقنا واحــد وديننــا واحــد ولغتنــا
ــــا واحــــدة، إذًا لا ســــبب واضــــح للفرقــــة والاقتتــــال سوى اللهم الطمــــوح الشخصي لبعــــض يبً تقر

الساسة والنفوذ القبلي المحلي داخل الإطار الإقليمي. 

 فمـن الممكـن جـدًا أن نسـتيقظ إذا تنبّهنـا لهذه الإطـارات الوهميـة وتوحـدّنا خلـف قائـد وطـني يملـك
ــــا في التفــــاؤل – لمكافحــــة الفســــاد المســــتشري في أجهــــزة ــــوان – إذا بالغن ــــع عزيمــــة لي ك فقــــط رب
الدولة وبدأنا من أعلى هرم الدولة ومنحنا استقلالية وسلطة كاملة للقضاء في اتخاذ ما يراه مناسبًا
من أحكام تجاه الفاسدين من الساسة، بدءًا من رئيس الحكومة إلى أصغر موظف في الدولة، الأمر
الــذي لــن يتــم إلاّ بعــد المصادقــة علــى دســتور وطني واضــح يتجــاوز البعــد الإقليمي القبلــي إلى وطــني
يشمـــــل الجميـــــع، ينظم العلاقـــــة مـــــا بين الدولة الفيدرالية وأقاليمها، وبين مؤســـــساتها التنفيذية

والتشريعية والقضائية، وبينها وبين مواطنيها. 

حينها فقط قد ننهض وتسنح لنا فرصة أن نلمح بالتيلسكوب ركب التقدم والازدهار ونمني النفس
اللحاق به بعد أن نمعن في دراسة السنوات الضوئية التي تحول بيننا وبينهم! 

انتخب البرلمان الصومالي رئيسًا توافقيًا يحظى بدعم شعبي كبير جدًا وغير
مسبوق

في الشهر الماضي انتخب البرلمان الصومالي رئيسًا توافقيًا يحظى بدعم شعبي كبير جدًا وغير مسبوق،
الأهـداف الرئيسـة المطلوبـة منـه خلال فترتـه الرئاسـية واضحـة وضوح الشمس ليـس دونهـا حجـاب،
أمــامه الآن فرصــة ذهبية ليسطر اســمه بمــاء الذهب في صــفحات القــادة التــاريخيين الــذي أحــدثوا
تحــولاً اســتثنائيًا في بلــدانهم مــن أمثــال لي كــوان وغيرهــم،  فتاريخنــا القصــير للأســف ملطخ بأســماء

كتبت بالدماء ومحيت بالدماء! 

وبــدورنا نحن كمــواطنين لا نملــك ســوى الالتفــاف حــول هــذا الرجل والتعــاون معــه ومــع حكــومته
ـــز الأمـــن والســـلم ي ـــثر مـــن عقـــدين، ومساعـــدتهم في تعز ـــتي اســـتمرت لأك للخـــروج مـــن الأزمـــة ال
ـــى النظـــام العـــام ولنقف كرجـــل واحـــد أمام كـــل مـــن يحـــاول زعزعـــة أمـــن الأهلي للمحافظـــة عل

البلد باسم أي شعارات دينية كانت أو قبلية.

وعين الرضـا عن كل عيــب كليــلةٌ .. ولكن عين السخط تبدي المساويا  
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